
عـزل الأغـوار عـن الضفـة الغربيـة.. السـيادة
والصراع القادمان من الشرق

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

مثّل إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بشأن تقديم منحة للطلبة الخريجين الذين لديهم
يع إنتاجية في المنطقة تعزز الاستعداد للسكن في مناطق وقرى الأغوار، والعمل مع أهلها على مشار
الوجود الفلسطيني لمنع عزل الضفة من الناحية الشرقية عن بُعدها الإستراتيجي مع الأردن والعالم

الخارجي، أهمية بالغة.

ســـياسة العـــزل الـــتي يتبعهـــا الاحتلال الإسرائيلـــي أو مـــا يمكـــن تســـميته بإعـــادة هندســـة الوجـــود
الفلسـطيني في أمـاكن الخـا، عالجنـا جـزء منـه عـبر “نـون بوسـت” في إعـادة الوجـود الفلسـطيني في
لبنــان، أو في الــداخل حين تــم تحويــل الإعمــار المقــاوم لعــابر علــى المنــاطق الحدوديــة مــع قطــاع غــزة
ليسهل السيطرة عليها، هي جزء مما يحدث في إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار
شرق الضفة الغربية، ما يعني تفريغ استحقاقات الوصول والسيادة عن السلطة الفلسطينية من

ناحية، وعزلها عن محيطها الخارجي والضفة الغربية من ناحية أخرى.
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يتقاطع هذا العزل مع الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من حملات مقاطعة البضائع
ـــز الانفكـــاك ي ـــوجه نحـــو الأردن والعـــراق لتعز ـــتي تعتزم فيهـــا الت ـــة، في خطتهـــا القادمـــة ال الإسرائيلي
يــز حركــة الاســتيراد والتصــدير مــع الــدول العربيــة، كمــا أن الاقتصــادي عــن الاحتلال الإسرائيلــي، وتعز
الســــلطة أوقفــــت مؤخرًا “التحــــويلات الطبيــــة” (تحويــــل المــــرضى الفلســــطينيين إلى المســــتشفيات

الإسرائيلية) وتستبدلها بالمستشفيات الأردنية.

استغل الاحتلال الإسرائيلي قوته في سرقة مياه وتربة البحر الميت وافتتح
العديد من الشركات التي تبيع مستحضرات التجميل منها شركة “آهافا”، بل

وزاد الأمر لتهجير آلاف الفلسطينيين من الأغوار

ووفــق مــا قــاله رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو عــام 2015 فإن “التحــدي الأكــبر
كثر المناطق انخفاضًا على كوكب الأرض لـ”إسرائيل” على الحدود الشرقية”، في إشارة لمنطقة الأغوار، أ
والأكثر سخونة من الناحية السياسية والعسكرية في مناطق الضفة الغربية حاليا، ليس في محاولة
سيطرة الاحتلال عليها بالكامل فحسب، بل في رغبته إقامة منطقة عازلة بين الضفة الغربية والأردن
يسهل السيطرة عليها وعزل الفلسطينيين داخل كيبوتسات تمنع أي شكل للسيادة لهم، وتضمن

عدم وجود أي تجمع فلسطيني على طول منطقة الأغوار.
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عن الأغوار

تقع منطقة الأغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية المحاذية للحدود الأردنية، وتمتد من محافظة
أريحا في الجنوب إلى محافظة طوباس، ومن شواطئ البحر الميت في الشرق وحتى المنحدرات الغربية

https://www.arij.org/files/admin/specialreports/Final%20Report.pdf


لمحافظتي طوباس وأريحا، وتحتل منطقة الأغوار نحو 720 ألف دونم، ما نسبته %28 من المساحة
الكلية للضفة الغربية.

تكمن أهمية الأغوار بأنها منطقة طبيعية دافئة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام وتتمتع بتربة
خصبة، حيث تتربع على أهم حوض مائي في فلسطين، لذلك هي المورد الأساسي للمنتجات الزراعية
للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، بســبب غناهــا بــالموارد المائيــة الجوفيــة والســطحية، كمــا أنهــا ثــروة

حيوانية تشكل مصدرًا أساسيًا لدخل معظم العائلات الفلسطينية في المنطقة.

تضمنت سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأغوار الاستيلاء على أراضي
ا
ٍ
الفلسطينيين واعتبارها أراضي مسجلة إسرائيلي

ووفق إحصائية عام 2015 لمركز المعلومات الذي يتبع “وكالة وفا الرسمية” يوجد حول الأغوار وفيها
31 تجمعًا اسـتيطانيًا غالبيتهـا زراعيـة، أقيمـت علـى 12 ألـف دونـم ملحـق بهـا 60 ألـف دونم، بعـدد
يعــة المنــاطق مســتوطنين يبلــغ 8300، حيــث يســيطر الاحتلال الإسرائيلــي علــى 400 ألــف دونــم بذر
العســكرية المغلقــة، أي مــا نســبته %55 مــن المساحــة الكليــة للأغــوار، ويحظــر علــى الفلســطينيين
ممارســة أي نشــاط زراعــي أو عمــراني أو أي نشــاط آخــر في تلــك المنــاطق، في حين تســيطر الســلطة
الفلسطينية على 85 كيلومترًا مربعًا ضمن مناطق A وفي مناطق B تتقاسم السلطة مع الاحتلال
الإسرائيلــي 50 كيلــومترًا مربعًــا، في حين تخضــع منــاطق c المقــدر مساحتهــا بـــ1155 كيلــومترًا لســيادة

الاحتلال الإسرائيلي.

التهجير والهدم.. نحو الترحيل والإزاحة للداخل

استغل الاحتلال الإسرائيلي قوته في سرقة مياه وتربة البحر الميت وافتتح العديد من الشركات التي
تـبيع مسـتحضرات التجميـل الـتي تعتمـد علـى ميـاه البحـر وتربتـه منهـا شركـة “آهافـا”، بـل وزاد الأمـر
لتهجــير آلاف الفلســطينيين مــن الأغــوار، كمــا صــعّد الاحتلال الإسرائيلــي مؤخرًا مــن ســياساته ضــد
فلسطينيي الأغوار التي شملت هدم المنشآت الزراعية الخاصة بالسكان الفلسطينيين وردم آبار المياه
ومنــع الرعــي والزراعــة، في حين يســمح للمســتوطنين بالتمــدد في الأراضي الزراعيــة وتوســيع الرعــي

والزراعة داخل المستوطنات وحفر الآبار الخاصة لهم.

يبًا من الجدار الرابع الذي أنشأه على الحدود ينتهي الاحتلال الإسرائيلي قر
الأردنية مع فلسطين المحتلة، بعد الجدار مع الحدود المصرية والجدار في

الجولان والجدار العازل في الضفة الغربية، إضافة للجدار الخامس الذي يعمل
عليه حاليا على حدود غزة

وتضمنــت ســياسة الاحتلال الإسرائيلــي تجــاه الأغــوار الاســتيلاء علــى أراضي الفلســطينيين واعتبارهــا
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ـــا، وإعلانهـــا منـــاطق عســـكرية مغلقـــة أو “ممتلكـــات متروكـــة”، ولا يســـمح أراضي مســـجلة إسرائيليً
للفلســطينيين العبــور بســياراتهم إلا للمســجلين مــن ســكان الأغــوار، ومصــادرة الأراضي تحــت إطــار
“احتياجــات جماهيريــة” لبنــاء مؤســسات ومرافق خدماتيــة للمســتوطنين، ومساعــدة الإسرائيليين
علــى شراء وتملــك أراضي الفلســطينيين بعــد الاســتيلاء عليهــا، وتــدمير مضخــات الميــاه للفلســطينيين
ومصادرتهــا، حيث صــادر الاحتلال الإسرائيلــي حــتى عــام 2012 وفــق مركــز مــدارات مــا يقــارب 140
مضخــة ميــاه تعمــل في الأغــوار يملكهــا فلسطينيون، تســحب الميــاه مــن نهــر الأردن لــري المزروعــات في
الأغـوار الغربيـة، ومنـع التطور والبنـاء في الأغـوار بحجـة تصـنيفها منـاطق “ج”، حيـث يسـيطر الاحتلال

الإسرائيلي حاليا على ما نسبته %88.3 من الأغوار الفلسطينية.

يبًا من الجدار الرابع الذي أنشأه على الحدود الأردنية مع فلسطين وينتهي الاحتلال الإسرائيلي قر
المحتلة، بعد الجدار مع الحدود المصرية والجدار في الجولان والجدار العازل في الضفة الغربية، إضافة
ــا على حــدود غــزة، كلهــا تســعى لعــزل الفلســطينيين عــن للجــدار الخــامس الــذي يعمــل عليه حالي
أنفسهم ومحيطهم وإنشاء مناطق معزولة السلاح أو مسيطر عليها من الجو، ويمتد جدار الأغوار
جديــدة للفلســطينيين خــا 

ٍ
مــن منطقــة إيلات الجنوبيــة حــتى الجــولان شمــالاً، مــع مصــادرة أراض

منطقـة الجـدار التقليديـة مـع الأردن، ليصـبح الفلسـطينيون المقيمـون في تلـك المنطقـة يفتقـرون لأدنى
مقومـات الحيـاة، حيـث أطلقـت شبكـة مـن المجموعـات الفلسـطينية الشعبيـة مـن جميـع أنحـاء غـور

الأردن بالإضافة إلى نشطاء دوليين حملة “أنقذوا الأغوار”.

ير مختلفــة فــإن وبحســب مــا نــشره مركــز المعلومــات الإسرائيلــي لحقــوق الإنســان “بيتســيلم” في تقــار
ــــــ11 ـــــاطق متاخمـــــة ل يبات العســـــكرية في من ـــــدر ـــــي صـــــعدت وتيرة الت قـــــوات الاحتلال الإسرائيل
ــة حيــث يســكن نحــو 7500 فلســطيني، تجمعًا ســكانيًا وثلاث قــرى فلســطينية في الأغــوار الشمالي
 زراعيـة تمـت فلاحتهـا وفي المراعـي وقـرب المنـازل

ٍ
يبات اسـتخدام النـيران الحيـة في أراض وشملـت التـدر

الفلسطينية، بعد إغلاق الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون بمكعبات إسمنتية، ووفق “بتسيلم”
فــإن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي يــشرع في إخلاء وهــدم الــبيوت الفلســطينية في منطقــة خربــة الــرأس

الأحمر والبرج وخربة المالح وخربة عين الميتة في الأغوار الشمالية.
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دفيئــات تابعــة للمســتوطنين علــى مقربــة مــن عين البيضــا في عقبــة الأردن، تصــوير إيــال هرئــوفيني،
... ،بتسيلم

ماذا تمثل الأغوار للاحتلال الإسرائيلي؟

ظلت منطقة الأغوار العنصر الأكثر أهمية في الفكر الإسرائيلي بخصوص الحدود الأمنية نتيجة ميزاتها
يـدة، لذلـك يعتبرهـا الاحتلال الخـط الأمـامي للـدفاع عـن وجـوده في منطقـة الـشرق الطبوغرافيـة الفر
الأوسط، لذا يسعى لتعزيز وجوده بها من خلال الوجود العسكري وعمليات الهدم المتعمدة وتهجير
الفلســطينيين، ويســعى أيضًــا لمنع تهريــب الأســلحة بمــا يضمــن بقــاء الضفــة هادئــة، وعــزل منطقــة
الصراع عن أي تعزيزات شرقية، يقصد هنا أن الهدف الإسرائيلي مما يحصل في الأغوار عزل الضفة

الغربية من الشرق.

يز الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار من الحكومة الفلسطينية الحاليّة بمثابة لذا تعتبر خطوة تعز
مـتراس جديـد للوجـود الفلسـطيني هنـاك يجـب أن تتبعهـا خطـوات إضافيـة تشمـل مشـاريع تنمويـة

تمنع الفلسطينيين من الرحيل.
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